
ُبالتوبةُ ُالتعجيلُ 
ُ...وبعدُهوَالَُُمَنُْوَُُوَصَحْبههُوَآلههُاللهُُرسولهُُعلىُوَالسلامُ ُوَالصلاةُ ُللهُُالحمدُ 

ُوَُفرضيتَُوَُُالتوبةهُُيةَُهمأُالعلماءُ ُدَُكُ أَُ ُ:اللُ ُرحمهُ ُ-النوويُُالإمامُ ُفقالَُُ؛التراخيُفيهاُعدمُجوازهُها
ُعلىُأنُ ) ُوَُالمعاصيُواجبةُ ُجميعهُُنُْمهُُالتوبةَُُاتفقوا ُواجبةُ ، كُانتُْتأخيُ ُلُيجوزُ ُعلىُالفورهُُأنها ُسواء ُها

1)(هُالمتأكدةهُقواعدهُوَُُالإسلامهُُمهماتهُُمنُُْالتوبةُ وَُُ،كبيةُ ُُأوُُْصغيةُ ُالمعصيةُ  ).ُ
ُيَج وزُ ُوَلَُُالْفَوْره،ُعَلَىُفَ رْضُ ُالذ نْبهُُمهنَُُالت  وْبةَهُُإهلَُُالْم بَادَرةَُ )ُ:-ُاللُ ُرحمهُ ُ-ُالقيمهُُابنُ ُالإمامُ ُالَُقَوَُُ
ي هَا، يه،ُعَصَىُأَخ رَهَاُفَمَتَُُتَأْخه لت أْخه يهُُمهنُُْتَ وْبَ ت هُ ُوَههيَُُأ خْرَى،ُتَ وْبةَُ ُعَلَيْههُُبقَهيَُُالذ نْبهُُمهنَُُتََبَُُفإَهذَاُبِه ُتَأْخه

ُولُيُ الت ائهبهُُبهبَالهُُهَذهههُُتََْط رَُُأنَُُْوَقَلُ ُالت  وْبةَه، ُإلُتوبةُ ُنُْنجيُمهُ، ُيعلمُ ُعامةُ ُهذا ُلُذنوبهُُنُْمهُُمما ُومما ه

2)(يعلمُ  ).ُ
ُُالعبدُ ُيتساهلُ ُدُْقَوَُُ ُالصغائرُتجتمعُ ُلكَُا،ُوإذاُبتنههُاُلشأنُ ويمنهاُتهُإلُالتوبةهُُُيبادرُ لَُُالصغائرُوَُفه

ُه.لاكهُهاُفُببُ سُتكونَُاُفعليهُاُحتُيصرُ هعليهُأمرُ ُيهونُ ُلُيزالُ منهاُتلوُالأخرى،ُوَُُالواحدةُ 
عليهُُصلىُاللُ ُ-ُاللهُُرسولُ ُ:ُقالَُالَُقَُُ-عنهُُاللُ ُرضيَُُ-ماُرواهُسهلُبنُسعدُُذلكَُُصداقُ مهُوَُ

ك مُ ))ُ:-ُوسلم ،ُوَمُ َقارَاتُ ُإ يَّا اَُالذُّن وب  ن وبُ ُمُ َقارَاتُ ُمَثَلُ ُفإَ نَّا مُ ُكَمَثَلُ ُُالذُّ ُذَاُفَجَاءَُُوَاد ،ُبَط نَُُنَ زَل واُقَ و 
زَه م ،ُب هُ ُأَن ضَج واُمَاُجَََع واُحَتّاُُب ع ود ،ُذَاُوَجَاءَُُب ع ودُ  اَُي  ؤ خَذُ ُتَُّمَُُالذُّن وبُ ُمُ َقارَاتُ ُوَإ ناُُخ ب   ب  هَاُبِ  ُصَاح 

ل ك هُ  3)((ت  ه  ).ُ
ُحتُيتهاونَُُإليهاُالعبدُ ُالكبائرُلُيصلُ ُنَُاُمهُكثيُ ُُ،ُفإنُ الشررهُُمتسصغرهُُنُْمهُُالنارهُُمعظمُ ُكانَُُُفإنُُْ

،ُنارهُالُلتأجيجهُُعوادُ لأاُكماُتجتمعُ ُُ،ئرُ لصغااُتلكَُُ،ُفتجتمعُ بأمانيُالمغفرةهُُلُيباليُبها،ُيغتررُفُالصغائرُوَُ
ُيُ تأثُيخفُ ،ُوَُالمعصيةهُُشأنَُُالعبدُ ُيستقلُ ُأنُُْالعاقبةُ ُتكونُ وَُ ه،ُرب هُُعلىُيتجرأَُوَُُفيها،ُيسترسلَُه،ُففسهُنُهاُفه

ُ.اُللشيطانهُعبدُ وَُُهُالأمارةهُلنفسهُُاأسيُ اُلهواهُوَُتبعُ ُحتُيكونَُ
َُب َُُدُْقَوَُُ ُرحمهُ ُ-ُفقالَُُ؛مانيُالمغفرةهُأعلىُُلهُتكاالوَُُ،فُالتوبةهُُالتسويفهُُالقيمُخطرَُُابنُ ُالإمامُ ُيّ 

ُُالأسبابهُُنَُمهُُالغفلةَُوَُُالمعصيةَُُنُ أَُُيعرفُ ُالعبدَُُإنُ )ُ:-ُاللُ 
 
هُهُنفسُ تغالطُ ُلكنُْه،ُوَُتهُآخرُُدنياهُوَُلهُفُةهُضرُالم

ُ.تَرةُ ُلسانهُبِلُارهُتغفالسوَُُبِلتوبةهُُبِلتسويفهُ،ُوَُرةُ هُتَمغفرتهُوَُُاللهُُعلىُعفوهُُبِلتكالهُ

                                                           

ياُ،شرحُصحيحُمسلمُ(1)  (.17/59)ُ،لنوو
1/272ُ)،ُابنُالقيم،مدارجُالسالكيُّ(2) -273.) 
واُ(3) وائد5/331)،ُهُأحمدُفُمسندهر وأوردهُالهيثميُفُمجمعُالز ،ُ)ُ،(1 كُماُصححهُالسيوطي0/193ُ وقال:ُرجالهُرجالُالصحيح، ،ُ)

ي،فيضُالقديرُ،ُانظر:فُالجامعُالصغي  .(3/127ُ)،ُالمناو



هذاُبهذا،ُُراحَُ،ُوَُالذنبُ ُ"ُزالَُاللَُُرُ فهُغُْت َُسُْ"أَُُ:الَُقَُُث ُ ُلَُعَُاُف َُمَُُلَُعَُف َُُهُلوُْأنُ ُيظنرُُنُْمَُُالناسهُُنَُمهُُكثيُ وَُ
علىُُبَُوتهُوإذاُعُ ُ،بكلتاُيديهُتعلقَُعليها،ُوَُُاتكلَُوَُُالرجاءهُُنَُمهُُبنصوصُ ُتعلقَُُدُْقَُُالناسهُُنَُمهُُهذاُالضربُ وَُ

4)(الرجاءهُُنصوصهُهُوَُمغفرتهُوَُُاللهُُرحمةهُُسعةهُُهُمنُْماُيحفظُ ُلكَُُدَرَُُفيهاُسَُُالنهماكَُالخطاياُوَُ ).ُ
ينسىُعليهاُوَُُيتكلُ وَُُحمةهُالرُوَُُالرجاءهُُنصوصَُُهم،ُفالذيُيحفظُ ادعونُأنفسَُهؤلءُيخُ ُأنُ ُشكُ ول

ُمقرونُ ُةهُحمرُالوَُُرجاءهُالُرُ كُْذهُُدَُرَوَُُُدُْقَوَُُُ،واحدةُ ُبعيُّ ُهُينظرُ فكأنُ ُ؛للعصاةهُُالشديدهُُالوعيدهُوَُُالتخويفهُُنصوصَُ
ُقولُ ُ؛الكريهُُالقرآنهُُنَُمهُُكثيةُ ُُفُمواضعَُُالوعيدهُوَُُبِلتخويفهُ ُُيع بَادُ ُب  ئُ ن َُ} ال:تعُهمنها ُال غَف ورُ ُأَنَُُأَن  

يمُ  ُُوَأَناُ(49ُ)ُالراح  لَ يمُ ُال عَذَابُ ُه وَُُعَذَاب  ُ.[50-49:ُالحجر]ُ{الْ 
يُغَف ورُ لَُُوَإ ناهُ ُع قَابُ الُ ُلَسَر يعُ ُربَاكَُُإ ناُ} هُسبحانه:قولُ وَُ ُ.[167:ُفالأعرا]ُ{مُ رَح 

ُُمعالظن هُُحسنُ ُفإل ُ،ُوَُملَُالعُنَُسهُيح ُُْهُينبغيُعليهُأنُْيرجوُرحمتَُوَُُبِللهُُالظنُ ُالذيُيحسنُ ُفالعاقلُ 
ُكُوَُُفهُعلىُالذنبهُُالإصرارهُُمعَُُعلىُالعفوهُُنُاعتمدَُمَُ،ُوَُالهوىُعجزُ ُاتباعهُ

 
ُ.دهُنهاُعَُالم

ُوَُ ُيقفه ُأَُقومُ ُنُ إهُ)ُ:-ُاللُ ُرحمهُ ُ-البصريُُالحسنُ ُولُ ُهذا ُأمانيُالمغفرةهُهُ ت ُْلهَُْا ُمهُحتُخرجُ ُم ُنَُوا
ُلأهَُ"هم:ُأحدُ ُ،ُيقولُ توبةُ ُالدنياُبغيهُ ُُالظنُ ُنُ سهُحُُْأُ ني ه 5)(العملَُُلأحسنَُُالظنُ ُنَُسَُحُْأَُُ،ُلوُْبَُذهُكَُ،ُوَُ"برب ه ).ُ

ُ:الاستغفارُ وَُُإلىُالتوبةُ ُالْبرارُ ُحاجةُ 
عندهُماُُهُليسَُمنهمُأنُ ُظنُ ُ،ُومنُْالذنوبهُُإليهاُأهلُ ُاُيحتاجُ كمَُُُمحتاجونُإلُالتوبةهُُالطاعةهُُأهلُ ُ

6)عدةُجهاتُ ُنُْمهُُللعبدهُُلزمةُ ُ،ُفالتوبةُ لُ زَُُفقدُُْعنُالتوبةهُُأنهُمستغنُ ُأوُُْ،منهُيتوبُ  ):ُ
ُُالذيُيقعُ ُالخللهُُنَُمهُُ-1 ُالتقصيُفيها.وَُُُالطاعاتهُفه
ُُالتفريطهُوَُُالتقصيهُُنَُمهُُ-2 كُانَُصى،ُومهُتُ لَُوَُُدرُعَُالتيُلُت ُ ُالنعمةهُُُشكرهُفه ُاُفلنُْطائعُ ُالعبدُ ُما
ُها.يؤديُحقُ 
ُأخرى.ُطاعاتُ ُلمشقةهُُاتجنبُ ُطاعاتهُالُنَُمهُُإليهُالنفسُ ُإلُماُترتَحُ ُالميلهُالهوىُوَُُبهُلَُغَُُنُْمهُُ-3
ُ.الرياءهُُنَُمهُُالعملَُُيشوبُ ُدُْمماُقَُُ-4
ُيحتاجُ ُاللهُُنَُمهُُنعمةُ ُيَُّْاُب َُدائمُ ُالعبدُ )ُ:فقالَُُ-ُاللُ ُرحمهُ ُ-تيميةُُابنُ ُالإمامُ ُإلُذلكُألمحَُُدُْقَوَُُ

هُلُا،ُفإنُ دائمُ ُللعبدهُُاللازمةهُُلأمورهُاُنَُهذينُمهُُنُْمهُُلُ كُ ،ُوَُفيهُإلُالستغفارهُُيحتاجُ ُذنبُ ،ُوَُفيهاُإلُشكرُ 
ُُيتقلبُ ُيزالُ  ُإلُالتوبةهُتاجُ محُُيزالُ لَُه،ُوَُآلئهُوَُُاللهُُمهُعَُُنهُفه كُانَُ،ُوَُالستغفارهُوَُُا ُإمامُ آدمُوَُُولدهُُسيدُ ُلهذا

7)(الأحوالُفُجميعهُُيستغفرُ ُ-ُعليهُوسلمُصلىُاللُ ُ-ُالمتقيُّمحمدُ  ).ُ

                                                           

واءُالشافُ(4) 2)صُ،ابنُالقيمُ،الجوابُالكافُلمنُسألُعنُالد 0.) 
2)ص،ُابنُالقيمُ،الجوابُالكافُ(5) 6.) 
1)صُمحمدُالغزالي،ُ،ينظر:ُالجانبُالعاطفيُمنُالإسلامُ(6) 89.) 
ىُ(7) 1ُ)ابنُتيمية،ُمجموعُفتاو 0/88.) 



َُاُب َُكمَُ ُالرضاُبِلطاعةهُ)ُ:-ُاللُ ُرحمهُ ُ-ُالَُقَُف َُُ؛الطائعيُّإلُالستغفارهُُةَُجحاُالقيمهُُابنُ ُالإمامُ ُيّ 
ُوَُحماقتهُوَُُفسهُالنُرعونتهُُنُْمهُ ُأشدرُوَُُالعزائمهُُأربِبُ ها، ُاستغفارُ مَُُالبصائر ُيكونون ،ُالطاعاتهُُعقيبَُُاا

كُمَُُللهُُتركُالقيامهُهمُتقصيهمُفيها،ُوَُلشهودهُ 8)(هكبريائهُهُوَُبجلالهُُاُيليقُ بها ).ُ
 

                                                           

 (.1/175ُ)،ُابنُالقيم،مدارجُالسالكيُّ(8)


